
|1

ويحمــل ارتفــاع أســعار الخامــن تبعــات ســلبية عــى البلــدان 
المســتوردة للطاقــة، بمــا في ذلــك تزايــد عجــز الحســاب الجاري 
للــدول المســتوردة للنفــط المنطقــة، بالإضافــة إلى آثــار ســلبية 
أخــرى مثــل تزايــد عجــز الأرصــدة الماليــة وارتفــاع معــدلات 

 . لتضخم ا

ارتفاع أسعار الطاقة
شــهدت أســعار الطاقــة ارتفاعــاً قياســياً منــذ أواخــر ســبتمبر 
المــاضي، وســط الخلــل الواضــح بــن المعــروض والطلــب 
ــك عــى  العالمــي عــى النفــط والغــاز الطبيعــي، ويتضــح ذل

ــالي: النحــو الت

ــة  ــط العالمي ــعار النف ــزت أس ــط: قف ــعار النف ــاع أس 1- ارتف
ــدل  ــب بمع ــافي الطل ــط تع ــاري، وس ــام الج ــة الع ــذ بداي من
ــي. وزاد متوســط  ــروض العالم ــع، وشــح المع ــن التوق أسرع م
ــن حــوالي 54 دولاراً  ــدولي، م ــك ال ــق البن ــط، وف ــعار النف أس
للبرميــل في ينايــر 2021 إلى مــا يقــارب 85 دولاراً حاليــاً. كــا 

تشــر بعــض التوقعــات إلى أن أســعار النفــط قــد تتجــاوز 90 
دولاراً في نهايــة العــام، مــع اقــراب فصــل الشــتاء، واســتمرار 

تعــافي الطلــب العالمــي عــى الوقــود. 

ــي  ــاز الطبيع ــعار الغ ــت أس ــاز: ارتفع ــعار الغ ــزة أس 2- قف
ــى  ــة العــام وحت ــذ بداي ــة بمعــدلات بلغــت 400% من الفوري
الآن، بســبب ضعــف المخــزون الاحتياطــي الأوروبي مــن الغاز، 
وتباطــؤ شركــة جازبــروم الروســية في تزويــد الســوق الأوروبية 
ــة  ــال الصيان ــتثار في أع ــع الاس ــة إلى تراج ــاز، بالإضاف بالغ

ــا. لمحطــات تســييل الغــاز المســال خــال جائحــة كورون

ــة،  ــة العالمي 3- أفــق أزمــة الطاقــة: يرتبــط حــل أزمــة الطاق
مــن بــن عوامــل مختلفــة، بتخفيف المنتجــن قيــود المعروض، 
ــد  ــا، ق ــة. وبدوره ــة للأســواق العالمي ــدادات إضافي وضــخ إم
ــا بمزيــد مــن  باتــت روســيا أكــر انفتاحــاً عــى تزويــد أوروب
إمــدادات الغــاز، لــذا مــن المتوقــع أن تنخفــض أســعار توريــد 
الغــاز الطبيعــي في الفــرة المقبلة، وإلا ســيفقد الغاز تنافســيته 
الســعرية بــن مصــادر الطاقــة الأخــرى. كــا مــن المرجــح أن 
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يفــرض ارتفــاع أســعار الطاقــة العالميــة أعبــاء إضافيــة علــى اقتصــادات الــدول المســتوردة للطاقــة بمنطقة 
الشــرق الأوســط، والتــي لاتــزال تعانــي تبعــات جائحــة كورونــا علــى القطاعــات غيــر النفطيــة. وقــد شــهدت 
أســعار النفــط والغــاز مســتويات قياســية منــذ بدايــة العــام الجــاري، وســط تعافــي الطلــب العالمــي علــى 

الخاميــن، وشــح المعــروض منهمــا. 

ــرات المســتقبل, العــدد  ــدان المســتوردة للطاقــة بالشــرق الأوســط، تقدي ــى البل ــاع أســعار الطاقــة عل ــر ارتف ــة: تأثي ضغــوط تضخمي
1386، 4 نوفمبــر 2021، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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يخفــف أعضــاء تحالــف أوبــك+ مــن قيــود الإنتــاج في الأشــهر 
المقبلــة، بالتــوازي مــع نمــو الطلــب العالمــي عــى الخــام.

ظروف هشة 
ــافي  ــؤ تع ــط تباط ــة وس ــة العالمي ــعار الطاق ــاع أس ــأتي ارتف ي
بالمنطقــة بســبب  للنفــط  الــدول المســتوردة  اقتصــادات 

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــن ذل ــا، ويتب ــة كورون جائح

1- محــددات التعــافي: حــدد صنــدوق النقــد الــدولي في 
تقريــر آفــاق الاقتصــاد الإقليمــي الصــادر أكتوبــر 2021، 
خمســة عوامــل تؤثــر عــى قــدرة البلــدان المســتوردة للنفــط 
عــى التعــافي الاقتصــادي مــن الآثــار الســلبية للجائحــة، وهــي 
معــدل حصــول المواطنــن عــى اللقــاح، والحيــز المتــاح مــن 
ــة  ــة(، ودرج ــة والنقدي ــة )المالي ــات الاقتصادي ــال السياس خ
ــورات  ــياحة، وتط ــرادات الس ــى الإي ــادات ع ــاد الاقتص اعت
أســواق النفــط، إلى جانــب التحديــات السياســية والإنســانية، 
ــر ســلباً عــى  ــي أن ارتفــاع أســعار النفــط تؤث ــا يعن وهــو م

ــافي الاقتصــادي. ــرص التع ف

ــتوردة  ــدان المس ــم البل ــاني معظ ــم: تع ــاض التطعي 2- انخف
للنفــط انخفــاض معــدل التطعيــم، وحتــى الآن هنــاك خمــس 
ــم  ــتطاعت تقدي ــط اس ــرق الأوس ــة ال ــط في منطق دول فق
اللقــاح لأكــر مــن 60% مــن الســكان، وجميعهــا مــن البلــدان 
المصُــدرة للنفــط، بينــا كانــت المغــرب البلــد الأكــر تقدمــاً 
ــتوردة  ــدان المس ــن البل ــن ب ــكان م ــم الس ــات تطعي في عملي

ــن الســكان. للنفــط وبمعــدل 46.7% م

3- تطــورات أســعار النفــط: يفــرض صنــدوق النقــد الــدولي 
أن عــودة البلــدان المســتوردة للنفــط لتحقيــق مســار النمــو 
ــد 66 دولاراً في  ــط عن ــعار النف ــتقرار أس ــي اس ــاد، يقت المعت
عــام 2021، و65 دولاراً في 2022، وهــي مســتويات بــات مــن 
ــوف  ــو س ــى نح ــر، ع ــد القص ــاهدتها في الأم ــب مش الصع

يؤخــر التعــافي الاقتصــادي أكــر وأكــر.

4- تراجــع الحيــز المتــاح لعمــل السياســات الاقتصاديــة 
ــط في  ــتوردة للنف ــت البلــدان المس ــة(: تبن ــة والنقدي )المالي
ــملت  ــرية، ش ــراءات التيس ــن الإج ــة م ــاضي حزم ــام الم الع
ــرات في  ــب، وتيس ــف الضرائ ــة وتخفي ــات نقدي صرف تحوي
ــل  ــى الأق ــدة، أو ع ــعار الفائ ــض لأس ــروض وخف ــداد الق س
تثبيتهــا في مواجهــة معــدلات التضخــم المرُتفعــة، ومــن ثــم لا 
ســبيل للتوســع أو الاســتمرار في هــذه السياســات حفاظــاً عى 
ــات مــن الصعــب  ــه ب تماســك الاقتصــاد. يضــاف للســابق، أن
ــط  ــل خط ــع في تموي ــط التوس ــتوردة للنف ــدول المس ــى ال ع
التحفيــز مــن خــال الاســتدانة، بعــد أن تخطــى ســقف 

ــدان. ــض البل ــبة 100% في بع ــون نس الدي

ــياحي  ــاط الس ــاهم النش ــياحي: يس ــاط الس ــؤ النش 5- تباط
المســتوردة  البلــدان  اقتصــادات  تتعــدى 10% في  بحصــة 
ــك  ــك بتل ــي كذل للنفــط، وهــو مصــدر رئيــي للنقــد الأجنب
البلــدان. ومــن المرجــح في ظــل اســتمرار القيــود الجزئيــة عــى 
الســفر الــدولي وتباطــؤ معــدل التطعيــم بالبلــدان المســتوردة 
ــام  ــل ع ــل قب ــياحي بالكام ــاع الس ــافى القط ــط، ألا يتع للنف

ــام 2024.  ــى ع 2023 أو حت

6- تصاعــد التوتــرات الجيوسياســية: تعــاني كثــر مــن الــدول 
المســتوردة للنفــط مــن اضطرابــات اقتصاديــة وسياســية 
ــا  ــط، م ــدى المتوس ــى الم ــتمرارها ع ــح اس ــة مُرج واجتاعي
ــات  ــة التحدي ــدول عــى مواجه يصعــب مــن قــدرة هــذه ال

ــا. ــة كورون ــك جائح ــا في ذل ــة وبم الاقتصادي

تأثيرات محتملة
يفــرض ارتفــاع أســعار الطاقــة أعبــاء إضافية عــى الاقتصادات 
المســتوردة للنفــط بالمنطقــة، ويبطــئ التعــافي الاقتصــادي مــع 
ارتفــاع معــدل التضخــم وارتفــاع تكاليــف الإنتــاج الصناعــي 
والزراعــي والخدمــي، خاصــة خدمــات النقــل، ويتضــح ذلــك 

في التــالي:

ــاع  ــد ارتف ــوف يزي ــاري: س ــاب الج ــز الحس ــاع عج 1- ارتف
ــل  ــدان مث ــود ببل ــتراد الوق ــة اس ــن تكلف ــة م ــعار الطاق أس
المغــرب ومــر وتونــس ولبنــان، وســيؤدي بالتبعيــة إلى تزايــد 
عجــز ميــزان الحســاب الجــاري بهــا. ومــن المرجــح أن تتحمــل 
ــة تقــدر  ــة المســتوردة للطاقــة تكاليــف إضافي ــدول العربي ال
بنحــو 8 مليــارات دولار نتيجــة ارتفــاع أســعار المشــتقات 
النفطيــة والغــاز، وفــق معهــد التمويــل الــدولي. وعــى ســبيل 
ــار  ــو ملي ــود بنح ــن الوق ــس م ــرتفع واردات تون ــال، س المث
دولار نتيجــة ارتفــاع أســعار الطاقــة مؤخــراً. وسيتســع عجــز 
الحســاب الجــاري لــدى بعــض بلــدان المســتوردة للطاقــة مــن 
27 مليــار دولار في العــام المــاضي إلى 35 مليــار دولار في 2021. 

ــدان  ــات البل ــرت حكوم ــة: اضط ــواق الداخلي ــر الأس 2- تأث
المســتوردة للطاقــة لتمريــر آثــار أزمــة الطاقــة العالميــة 
للداخــل، وحملــت المنتجــن والمســتهلكن الزيــادات الحاصلــة 
ــبرراً في  ــذا م ــدو ه ــي. ويب ــاز الطبيع ــط والغ ــعار النف في أس
ظــل تراجــع قــدرة الــدول المســتوردة للطاقــة عــى المنــاورة، 
وميــزان  الحكوميــة  للموازنــات  المزمــن  العجــز  ظــل  في 
ــي. وفي هــذا  المدفوعــات وتباطــؤ تدفقــات الاســتثار الأجنب
الســياق، رفعــت الحكومــات في المغــرب ولبنــان أســعار 
الســولار والبنزيــن، بينــا اســتمرت في تثبيــت أســعار بعــض 
ــة  ــى موازن ــاً ع ــو، عم ــاز الطه ــل غ ــة، مث ــات النفطي المنتج

ــار ارتفــاع أســعار الطاقــة. آث
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ــاع أســعار  ــؤدي ارتف ــن المرجــح أن ي ــاع التضخــم: م 3- ارتف
النفــط، جنبــاً إلى جنــب إلى ارتفــاع أســعار الغــذاء وتكاليــف 
ــة ككل،  ــة بالمنطق ــوط التضخمي ــد الضغ ــحن، إلى تصاع الش
خاصــة البلــدان المســتوردة للطاقــة.  فمــن المتوقــع أن يرتفــع 
ــل  ــام 2021 قب ــة إلى 14.1% في ع معــدل التضخــم في المنطق
أن ينخفــض إلى 9.1% في عــام 2022. أمــا البلــدان المســتوردة 
ــرتفع  ــورة، وس ــل المذك ــراً بالعوام ــر تأث ــتكون أك ــط، س للنف
معــدل التضخــم إلى 17.1% في 2021، ثــم ســراجع إلى %9.8 

ــام 2022.  في ع

ــدة  ــن أرص ــرض أن تتحس ــن المف ــالي: م ــز الم ــد العج 4- تزاي
الماليــة العامــة للبلــدان المســتوردة للطاقــة بالمنطقــة تدريجياً 
مــع نمــو الإيــرادات، وانتهــاء الإجــراءات التحفيزيــة المتعلقــة 
ــاء  ــد أعب ــوف تتكب ــات س ــر أن الحكوم ــا، غ ــة كورون بجائح
ماليــة جديــدة مــع ارتفــاع مخصصــات دعــم الوقــود نتيجــة 
صعــود أســعار النفــط والغــاز الطبيعــي، وعــى نحــو ســيزيد 

مــن اتســاع عجــز ميزانيتهــا. 

تحولات ممتدة
تحفــز التقلبــات الدوريــة لأســعار الطاقــة البلــدان المســتوردة 
ــار  ــاز عــى اتخــاذ ثمــة إجــراءات، لامتصــاص آث للنفــط والغ

الزيــادات المحتملــة في الخامــن، وذلــك عــى النحــو التــالي:

1- التحريــر الكامــل للوقــود: يدفــع ارتفــاع أســعار الوقــود، 
ومــا قــد تتحملــه الــدول مــن فروقــات بــن الأســعار الســائدة 

العالميــة والأســعار المدعمــة، حكومــات المنطقــة نحــو الاتجــاه 
تدريجيــاً لتحريــر أســعار الوقــود بالســوق، حتــى بيعــه 
ــاء عــى  ــك مــن أجــل تخفيــف الأعب ــة، وذل بالأســعار العالمي

ــا.  ميزانيته

ــس  ــر وتون ــرب وم ــل المغ ــدان مث ــع بل ــل، تض وبالفع
للتخلــص نهائيــاً مــن دعــم الوقــود في غضــون ثــاث ســنوات 
عــى الأكــر. حتــى أنــه ســيتم تحريــر بعــض المنتجــات 
النفطيــة الحيويــة، فالمغــرب تخطــط لتحريــر الشــامل لأســعار 

ــول 2024.  ــو بحل ــاز الطه غ

2- تنويــع مصــادر الطاقــة: يحفــز التقلبــات الحــادة لأســعار 
ــع  ــة بالمنطقــة لتنوي ــدول المســتوردة للطاق ــة اتجــاه ال الطاق
ــددة  ــة المتج ــادر الطاق ــو مص ــاه نح ــة والاتج ــادر الطاق مص
المختلفــة، مثــل الطاقــة الشمســية والريــاح، والتــي لــدى مر 
ــا  ــا، م ــرة به ــات كب ــال، إمكان ــبيل المث ــى س ــرب، ع والمغ
يقلــل مــن الأثــر الســلبي لارتفــاع المفاجــئ لأســعار الطاقــة.

وختامــاً، يمكــن القــول إن ارتفــاع أســعار ســوف يضيــف 
تكاليــف جديــدة بالنســبة للحكومــات والمنتجن والمســتهلكن 
في منطقــة الــرق الأوســط، مــا ســوف يبطــئ نســبياً مــن 
التعــافي الاقتصــادي للمنطقــة، وســط تبعــات جائحــة كورونــا 

عــى الأنشــطة الاقتصاديــة غــر النفطيــة.
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